نفسه ونفوس اصحابه وساروا الى سلجماسة فنزلوا عليها وطلبوا من اهلها الزكوة
فامتنعوا منهم تم سار اليهم صاحق سلحماسة فقاتلهم فهزموه وقتلوه ودخلوا
سلجماسة واستولوا عليها وكان ذلك سنة ثلاث وخمسينواابعماية واستعمل عليها
يوسف بن تاشفيزا للمتوذ وهو من بنى عمه الاقربين ورجع الى الصحراء فاحسن يوسف
السيرة في الرعية ولم ياخذ منهم سوى الزكوة فاقام بالصحراء مدة ثم رجع ايو بكر بن حم
الى سلجماسة فاقام بها سنة والخطبة والامر له والنهى واستغلب عليها ابن اخيه
ابو بكر بن ابراهيم بن عمر وجهز مع يوسف بن تاشفين جيشا من المرابطين الى السوس
ففتح على يديه وكان يوسف دينا حاز ما داهيا فجربا وبعوا على ذلك الى سنة اثنير وستين
واربعماية وتولى ابو بكر ابن عمر الصحراء فاجتمعت طوايف الموحدين على يوسف بن
باشفين وملكوه عليهم ولقبوه امير المسلمين وكانت الدولة بالغرب لزناته الذين ثارو
في ايام الفتر وهي دولة ردية مذمومة الميرة لاسياسة ولاديانة وكان امير
المسليين وطوايفه على نهج السنة واتباع الحق والشريعة المطهرة فاستغاث
بهم اهل الغرب فسار اليهم يوسف المذكور وفتحها حصنا حصنا وبلد بعد بلد بايسر
كلفة واحبه الرعايا واطاعة احوالهم ثم انه قصد موضع مدينة مراكش وهو يوميذ
فاعاطفصفا لاعمارة ولا بلاد هناه وهو موضع متوسط في بلد العرب كالقيروان
بافريقية تحت بلد المصامده الذين الذين هم اشد اهل العرب قوة وامنعهم معقلا
فاختط هناه مدينة مراكش ليقوى على قمع اهل تلك الجبال ان هموا يفتقة واتخذها
موطنا ومقرا فلم يترك احد يفتقة واتخذها وملك البلاد المتصلة بالمجاز مثل سبهة
وطنجة وسلا وغيرهما وظرت عساكره وخرجت جماعة لمتونة وهي قبيلة وغيرهم
من الصحرا وضيقوا حينيذ لثامهم وكانوا قبل ان يتملكوا يلتثمون في الصحرا من الحمر والبرد
لما يفعل العرب والغالف على الوانهم السمرة فلما ملكوا البلاد ضيقوا اللثام واختلف
في سيب التزامهم اللثام فقيل ان طايفة من لمتونة خرجوا غازين على عدولهم فدخلهم
العدوالى البيوت ولم يكن بها الا المشايخ والصبيان والنساء فلما تحقق المشايخ
العد وامروا النساء ان يلبسوا ثياب الرجال ويتلثموو يضيقنه حتى لا يعرفن
ويلبسن السلاح ففعلن ذالك وتقدم المشايخ والصبيان اما مهن ثم اسدن
اي النساء على البيوت فلما اشرف العدوورا واجمعا عظير فظن العدو انه رجال
وقالوا هولاء عند الحريم يقاتلون قتال الموت والداي الحسن ان نسوق الابل ونمضى
فان منعوه قاتلناهم خارجا عن حريمهم فيينما هم في جمع النعم بالرصى وقد اقبل رجال
الحي فبقى العدوينهم وبين النساء فقاتلوا وقتل من عدوهم جمع كثير وكان من قتله